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س المجلد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 
٠‏ 
الملخص : 


يتساول هذا البحث أسلوب الأسئلة الإلهية في القرآن الكريم» من حيث 
دلالاتها التربوية و تأثيراتها في المتلقي.من خلال إثارة تفكيره وتحريك مشاعره و 
حفز سلوكه بما يحقق غايته في هداية الناس» وعرض ذلك قي بمحالات ثلاثة : 

الأول : الحال الفكري : 

القرآن بأسلوبه التساؤلي يحفز الفكر دوما ويدفعه إلى مزيد من النقد والنظر 
للتبصرء والتحليل» والعبرة»و الاستنتاج» والاستفهام» والاستقصاء وتنبيه العقل إلى 
مبدأ الاستدلال على الخالق من دلائل مخلوقاته» وتحريك عملية النقد المبنية على 
المقارنة»وعدم المساواة بين مختلفين وتقريب التصور» للوصول إلى تقرير الحقيقة أو نفي 
الباطل عنهاء والاعتبار والنظر كيف يكون الحال إذا تغيرت الأمور في الفاق والأنفس 
وإعانة على التحرر من التبعية العمياء لأقوال السابقين. 

الثاني :المحال الوحداني : 

تعد التوحه إلى العاطفة مؤازراً في أساليب الإقناع والتأثير في القرآن الكريم 


للتوجه إلى العقل» 
لتنمية الاحساس الاخلاقي» و الشعور بالمسئولية و الإلزام وبث الطمأنينة 


وتقدير الحقائق الإبمانية حق قدرهاء وتشويق النفس» والتذكير دائم بالنعم 

والاتعاظ من مصائر الأمم السابقة. 

لجال السلوكى : 

تحقيق استجابة الناس عمليا لمنهج الحداية الذي جاء به» وأن يُرى هذا المنهج 
واقعا حيا في سلوكهم» وكانت الأسئلة الإلمية واحدا من الأساليب المحفزة لحركة العمل 
قولا وفعلا من خلال التنبيه إلى أن الحياة احتبار في مدى إحسان العمل والتأكيد 
على ملازمة القول للعمل و الإنكار على الاكتفاء بالقول وحده وتنويع طلب 
الاستجابة باستخدام لغة الحوار والنقاش . 


سك المجلد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
ل سس ب ل لس الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية 
في القرآن الكريم 
م فيك 
من الموضوعات التي أثارت اهتمامي كثرة ورود الأسئلة في القرآن الكري» 
وبالتحديد تلك الأسئلة الصادرة عن الله تعالى» واستحثني ذلك للبحث في دلالاتما 
وتأثيراتما على فكر المتلقي ووجدانه وسلوکه» فهذه الأسئلة الإلهية تمثل ظاهرة أسلوبية 
واسعة الانتشار في كتاب الله تعالى» وهي ليست لاستدعاء معرفة أو طلب فهم كما 


هو شأن السؤال في أصل معنا فعلم الله حيط بكل شيء وخبير بظاهر الناس 
وباطنهم» ولذلك كانت جديرة بالدراسة لمعرفة مقاصدهاء و دلالاتها. 


تناولت أكثر الدراسات التي تعرضت لأسلوب السؤال الإلمي من خلال 
بحثها اللغوي والبلاغي عن الاستفهام» حيث اعتبرت هذه الأسئلة نوعا من الجازء 
وأطلقوا عليه الاستفهام غير الحقيقي» وشرعوا في بيان أغراضه البلاغية المستوحاة من 
السياق» و ساد هذا الطابع اللغوي والبلاغي في دراسات علوم القرآن» كما فعل 
الزركشي في برهانه وتابعه السيوطي في إتقانه وغيرهما. 


وسارت أغلب الدراسات القرآنية المعاصرة على هذا المنوال» ونادرا ما اهتمت 
تلك الدراسات بالجانب التربوي لأسلوب الأسئلة الإلميةء والنظر في الدلالات 
المستوحاة من هذا الأسلوب وآثارها في الفكر و المشاعر و السلوك للمتلقين» سوى 
دراسة بعنوان ( القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم) لعلي سعيد علي 
شومان» إشراف: د. محمد علي العمري» د. محمد مقبل عليمات» بجامعة اليرموك 


الأردنية» ماحستير ١997‏ م)»لكيٌ الرسالة أفرغت جهدها في عرض الأغراض 


o1۲ 


حح المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


البلاغية للاستفهام أكثر ما عني بالجانب التربوي. 
ومن ثم كان هدف البحث الكشف عن هذه الدلالات التربوية وارتباطها 


بالغاية من نزول القرآن وهي هداية الناس فكرا وشعورا وسلوكا. 


منهج الدراسة: 
للإحابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهداف البحث يستخدم الباحث المنهج 
الوصفي التحليلي للنصوص القرآنية» مع مراعاة ما يلي : 
.١‏ الاستدلال من الكتاب والسنة الصحيحة على ما يساق من 
دلالات في كتب التفسير من المصادر الأصيلة والمراجع المعاصرة 
.0 ترقيم الآيات» وعزوها إلى سورها داحل متن البحث. 
 .۳‏ تخريج الأحاديث من مصادر السنة المعتمدة. 
توثيق المصادر في هامش الصفحة بذكر اسم الكتاب ورقم اللجزء 
e‏ > ثم بيان معلومات النشر في ثبت المصادر والمراجع. 
خطة البحث : 
-المقدمة 
تمهيد : مصطلحات البحث (السؤال الإلحي» الدلالات التربوية) 
المبحث الأول : الدلالات التربوية في محال الفكري 
المبحث الغاني : الدلالات التربوية في المجال الوحداني. 
المبحث الثالث : الدلالات التربوية في ا محال السلوكي. 


خاتمة 


تمتك المراجع والمصادر 


o1۲ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


التمهيد 
مفهوم السؤال الإلهي : 
كھ E.‏ مدت سان العرب + "شال مهال شونا وجالة 
EE E‏ وكا لوو اا نه سُولته ومشالته أي قَضَّيت حاجته.. ولاه الشيءَ 
وا غو الك و وا فال او اه ی ع ي اه اه 
١ ° ٤ 5 0 :‏ 00 5 
قال الله تعالى (ولا يَسْألكم أَمُوالكم) وسألته عن الشيء > وف أساس البلاغة 
قال الزخشري : "هو سال وسؤول وسؤلة. وقوم سألة وسوّال. وسألته عن كذا 
سؤالاً ومسألة» وساءلته عنه مساءلة» وتساءلوا عنه» وسألته حاجة. وأصبت منه 
اه : 0 ا ا ا عن Diy‏ )6 
سؤلي: طلبتي. .ومن الجاز: هو سألتي من الدنيا. واللهم أعطنا سألاتنا" . 
وف مفردات الراغب السؤال هو " استدعاء معرفة» أو ما يؤدي إلى المعرفة» 
واستدعاء مالء أو ما يؤدي إلى المال» فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان» واليد 
حليفة له بالكتابة» أو الإشارة» واستدعاء المال جوابه على اليد. واللسان خليفة لما إما 


5 1 
بوعد» أو برد" ٩‏ 


وعلى هذا فمادة ( سأل ) في ضوء المدلول المعجمي الما إطلاقان 

الأول : الاستعلام والاستخبار والاستنباء» والاستجواب وهو ما اصطّلح عليه 
في كتب البلاغة بالاستفهام» كما في قوله تعالى : وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِحَالاً 
تُوجي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أل الذَّكْرِ إن نمم لا تَعْلَمُونَ (سورة النحلءآية: 4) وقوله 
تعالى : يَسْألُونَكَ مادا ينفِقُونَ قل ما أَنقَفُُم مّنْ حَبْرٍ مَلِلْوَلِدَيْنٍ وَالأفْرَِينَ وَالنَامَى 


)۳۱۸ /۱۱( لسان العرب‎ )١١ 
مادة (سأل).‎ ) 7٠١5/1١ أساس البلاغة‎ )۲( 


)415/١1( المفردات‎ )۳( 


ه١:‎ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ اليل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ الله به عَلِيعٌ) (سورة البقرة» آية 
01). 

الثاني : الاستعطاء والاستمناح» وهو السؤال الذي لا يُطلب له حواب» وإنما 
يطلب له عطيّة: كما في قوله تعالى : ( وَإِذَا سامون مَتَاعاً فَاسْأَلُومُنٌَ من ورَآءٍ 
حِجَابٍ ) (سورة الأحزاب» آية : »)٠١‏ وهذا الإطلاق لا يدحل في هذه الدراسة. 
وهذا الإطلاق الثاني لا يدحل في هذه الدراسة» حيث يعنى البحث بالإطلاق الأول 
المتعلق ببالاستجواب. 

ويدخل الاستفهام في السؤال» و الفرق بينهما : أن الاستفهام لا يكون إلا لما 
يجهله المستفهم أو يشك فيه ؛ وذلك أن المستفهم طالب لن يفهمءويجوز أن يكون 
السائل يسأل عما يعلم وعن ما لا يعلم فالفرق بينهما ظاهر .° 

وتبلغ أدوات الاستفهام في اللغة العربية ثلاث عشرة أداة» وهى تنقسم إلى 


الأول :الحروف : وعددها ثلاثة» وهي: ( الهمزة و أم وهل). 

والثاني : الأسماء :وعددها عشرة وهي :(من وما وماذا وأي وكم وكيف» 
ومقء وأيان» وأين» وأنّ). 

و السؤال إما ان يكون بأداة من أدوات الاستفهام السالفة» وإما أن يكون 
بصيغ فعلية مشتقة من السؤال أو الاستنباء أو الاستفتاء). كقولك أحبرني عن كذاء 
فمعناه معنى السؤال ولفظه لفظ الأمر. 

وحاء السؤال في القرآن بحاتين الطريقتين» وأكثرها ورد بأدوات الاستفهام مثل 
قوله تعالى : أَيُسْرَكُونَ ما لا يلق سَيْعاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ 1 ( سورة الأعراف» آية )١91:‏ 
وقوله تعالى : صرب لكم مئل ِن أَنفْسِكُمْ هل کُم من ما مَلَكْت لَمَانُكُم من 


)۳۲( معجم الفروق اللغوية للعسكري‎ )١( 


هاه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلحية في القرآن الكريم 


شرگاء في مَا ر رَفْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فيه سَوَاء تحَافُوتَهُمْ گخيفتکم نمكم كَدَلِكَ قصل 

الآيَاتِ لِمَوْم يَعْقِلُونَ) (سورة الروم» آية ۲۸). 

ومثال السؤال بفعل الأمر (اسأل) قوله تعالى : ا في شك تما انرا 
إلقلقا اال الذيق د الات ون فلك ا ا وى اتلك دل كوه مق 
الْمُمْئرِينَ) (سورة يونس»آية 44)» والأغلب أن يعقب حرف الجر (عن)» 
ويندر استخدام حرف الباءء وجاء في القرآن في موضعين الأول في قوله تعالى : [ سَأَلَ 
سَائِلٌ بعَذَابٍ وَاقِع] (سورة المعارج» آية )١‏ ( والفاني في قوله تعالى : 0 0 
التَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أيّامِ نح اسْوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَمَن فَاساً 
E E‏ 

ونقصد بالسؤال الإلمي - موضوع الدراسة - السؤال الذي ألقاه القرآن عن 
الله تعالى» أو أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يلقيه على الناس. 

وتدحل هذه الأسغلة فيما اعتبره البلاغيون القدامى من الاستفهام المحازي 
الذي لا يقصد منه طلب فهم أو معرفة وإنما يقصد دلالات أخر أو معانٍ أخر حسب 
الموقف والسياق وقرائن الأحوال. 

كما تناول آخرون هذا النوع من الأسئلة احازية في علم البديع حيث جعلوه 
ضمن امحسنات المعنوية للكلام» وسماه بعضهم ( تجاهل العارف) » وهي تسمية 
تبدو غير مناسبة» ففيها نسبة التجاهل إلى الله تعالى ؛ ولذلك وجدنا السكاكي 
يرفض هذا العنوان بسبب محيئه في كلام الخالق تعالى ويسميه (سوق المعلوم مساق 


)201 بديع القرآن» ابن ي الإصبع المصري» (ص:١١١))‏ و عرلافه ابن لك الإصبع بأنه اهو 
سوال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به[اليخرج كلامه مخرج المدح أو الذملا أو ليدلٌ 
على شدلةة التدلّه في الحب[] أو مقصد التعجب أو التقرير أو التوبيخ". 


آذه 


سح المجلد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 


غيره). 


آخرها أو في ثناياها و السور المكية تحوز على الحزء الأكبر منها حيث العناية بقضية 


الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 
4 
سياق الأسئلة الإلهية: 
تخللت الأسكلة الإلهية أكثر سور القرآن وقد تأت في أول السورة 


العقيدة والقيم» ومن الأمثلة على ذلك : 


.١‏ ما حاء في افتتاح سورة النبأ : عَم يَكَسَالُونَ] (سورة النبأءآية )١‏ ) و في 


ختام سورة المرسلات [فْبأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ) (سورة المرسلات» 


.)6 ٠ آية‎ 


أ أسعلة عقون خا أن جه والأسنفلة اة 007 إلى جواب لأتما 


ا 


من عالم الشهادة» 2 مثل قوله تعالى : فل أَرَأيْثُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْا 


َمَن يأتيكم ياء مَعِينِ] (سورة املك آية : 70). 


“. وقد يأت السؤال مصحوبا بجوابه مثل : ( قُلْ من رب المسّمَوَاتِ وَالأضٍ 


ل 


ساني بحسي تداك د 


0 0 الأ طلم فل لله خوط ل شن و 


الواحة الان رة الرعد” » آية .)١15:‏ 


CG SC أسئلة‎ .٤ 
الطور قال تعالى : [أَمْ يَُولُونَ شَاعِرٌ د ا‎ 
تَرتَصُوا ِي مَعَكُم من الت عه تَأْمبهُم أخلا مهم بدا أ هُمْ‎ 
)ام يَقُولُونَ نَمَو بل لا يُؤْمِنُونَ (76) فُليَأَنُوا بحَدِيثِ‎ ٣۲ ( َم طَاعُونَ‎ 


)201 مفتاح العلوم» EY‏ معجم البلاغة العربية»(ص : (Y4‏ 


02 


تفسير البحر المحيط (؟/ 178) 


o1۷ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


مله إن كَانُوا صَاوِقِينَ ٣٤(‏ )ام ُلِقُوا ِن عير شَيْءٍ آم مم الْحَالُْونَ 
( ”)م عَلَمُوا السسَمَوَاتِ وَالأَيْضَ تل لا وتوت 05 أن ا 
رَْكَ اه هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ( ٣۷‏ )أن م سل لم يع ترون فيه كأبات ا 
ِسْلْطَانٍ مُبِينِ (۳۸) أُمْ لَه الْبتاث اک 2 (۹) ام تسام أخراً هم 
من مَعْرم مُنْقَلُونَ ٠‏ اَم عِندَهُم الْعَبْبُ فَهُمْ يبود ( ٤١‏ )ام بُريدونَ كيْداً 
لزن ا اهز ال 
E e (E o‏ 

ه. وقد يتكرر نفس السؤال في ثنايا السورة كما في سورة الرحمن حيث ورد 
إحدى وثلاثين مرة في قوله تعالى : [مْبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ] وفي 
سورة النمل ( أله كح الله 1»(سورة التمل» الآيات 5٠١‏ :14) وف سورة 
القمر : ( َمل من تُدَكِرٍ 1 (سورة القمرء الآيات ۷١١‏ 


.) ه١‎ cf 57 


الدلالات التربوية : 
الدلالات جمع ومفرده دلالة» وهي من 1 عليه دَلالَةً ويْكَلَّتْ ودُلوا د فال 


والدليل: ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على الطريق يدله دلالة 
ودلالة ) 
ورالدلالَةُ ) بكسر الدال وفتحها وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه واسم 


)١١97 القاموس المحيط» (ص:‎ )١١ 
(؟) الصحاح في اللغة» (4/ 4./؟)‎ 


o1۸ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 
: 3 1 4 : إل 
الفاعل ( دال ) و ( دلي ) وهو المرشد والكاشف” ". 
الدلالة في اصطلاح البحث هي الإرشادات التي تكشف للإنسان طريق 
حياته الموصل إلى غايته . 
والتربية من ( ربا ) ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَاً ورباءً زاد ونما وأربيته عيته» ورَبَيِتْ 
بيه تَربيَهَ وريه ورَبَبْنّه» ورببته بمعنى واحد ال حوهري ربيته تزبية وتَربيته أي عَذَوْنُه 
0200000 ره (DD oa‏ 
قال هَذا لكل ما ينمي كالولد والررع ". 
والتربية تتعلق في مصطلح البحث بتنمية الشخصية في الحالات الفكرية 
والوحدانية والسلوكية» وعلى هذا فالدلالات التربوية (هى الإرشادات المستمدة من 
الأسئلة الإلية في المحالات الثلاثة التى تتكامل من خلالها الشخصية 
الإنسانية في حياتما الأولى والآحرة )» مع التنويه بأن هذا التقسيم لتسهيل الدراسة» 


فلاناً 


)۱۹۹ /۱( المصباح المنير في غریب الشرح الكبير»‎ )١( 
)9015 /١5( لسان العرب‎ )۲( 


°۱۹ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
الدلالات التربوية في المجال الفكري 


عُني القرآن بالدعوة إلى التفكير باعتباره الطريق الأمثل في النظر إلى رسالته 
التي جاء بها في مواجهة الواقع الذي عليه الناس من آراء ومعتقدات» وكان السؤال من 
أهم السبل لتنشيط العقل الإنساني لينتبه إلى الدلائل التي تحيط به» كما عبر القرآن في 
قوله تعالى : [لْقَدْ ْنَا ِليكُمْ تابا فيه دِكْركُمْ أَمَلَا تَعْقِلُونَ] (سورة الأنبياى آية : 
٠‏ وقوله : [ْوَهُوَ الَّذِي ييي ميث ولَهُ اختلاف اليل وهار أَكلَا تَْقَلُونَ) (سورة 
المؤمنون» آية: .)76٠١‏ 

فالقرآن بأسلوبه التساؤلي يحفز الفكر دوماء ويدفعه إلى مزيد من التأمل والنظر 
حول قضيّة التوحيد والقيم ؛ لان المنهج القرآني في كل أسلوبه التربويّ» يجعل أساس تربية 
الإنسان في أن يفكر» بإثارة علامات الاستفهام أمام القضايا التي ألفها الناس وهي من نسج 
الوهم أو التقليد لمورثات قديمة» ليأ القرآن» وليقول له فكر في هذا السؤال» فلعلّك من 
حلال ذلك تستطيع أن تصل إلى الحقيقة. 

والأسلوب القرآني يرتكز على قاعدة فكريّة منهجيّة تربويّة» وهي أن إثارة الأسئلة 
أمام الناس هي السبيل الفكري الذي يمكن من خلاله إحراء حوار عقلاني يتطلب الحجة 
والبرهان. 

ويتضح ذلك في قوله تعالى : أو يَتَمَكَرُواْ ما إصاجبهم مّن جِنَةٍ إِنْ هُوَ إلا 
يڙ ُبِينٌ1 (سورة الأعرافءآية : )٠۸٤‏ وقوله سبحانه : أو يتفَكُرُوا في أَنفْسِهِمْ 
ا لق الله السَمَاوَاتِ والَْرْضَ وما بَِتَهُمَا إلا باق حل مُسَمَّى ) (سورة الرو» 
آية ۸). 

والقرآن ينبه على ضرورة التعقل في جواب أسئلته فيقول: ( وَين سَألَهُم من 
َل من الماء ماء فاخا به الْأَيْضَ من بعد موتا يفول الله كل الحمد لله بل 
أَكتَرْهُمْ له يَعْقِلُونَ) (سورة العنكبوت» آية : .)٠۳‏ 


oY ۰ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


ومن أكثر صور السؤال الاستفهام التقريري وهو الاستفهام عن المقدمات 
البينة البرهانية التي لا يبمكن لأحد أن يجحدهاء وهي تدل على المطلوب لتقرير 
المحاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل»وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان» 
فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات» أو أن تكون بينة معروفة» فإذا 
كاف عله روف ا ا 

ويبين الزركشي تفرد هذا الأسلوب في القرآن بقوله : " ما حاء على لفظ 
الاستفهام في القرآن فإنما يقع في خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم 
ذلك الإثبات أو النفي حاصل فيستفهم عنه نفسه تخبره به»إذ قد وضعه الله عندها 
فالإثبات كقوله تعالى: [وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله حديثاً) (سورة النساءءآية : ۸۷ )» 
والنفي كقوله تعالى: كَل أَنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرٍ 4 يَكُنْ شيا مذكوراً) 
(سورة الإنسان آية : ١‏ )> [فَهَل أَنُْمْ مُسْلِمُونَ1(سورة هود آية : 5١)4ومعنى‏ 
ذلك: أنه قد حصل لكم العلم بذلك تحدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه» فإن 
الرب تعالى لا يستفهم خلقه عن شيءءوإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أنهم قد 
علموا حق ذلك الشيء فهذا أسلوب بديع انفرد به حطاب القرآن وهو في كلام البشر 
E‏ 

ومع أن القرآن يدعو إلى البحث عن الحقيقة - وهو على يقين منها - لكنه 
لا يصادر حق المتلقي في النظر والببحث» و يترقى به في خطابه لينزع عنه أسباب 
العتاد أو الاستعلاء بادعاء الحقيقة المطلقة, كما نرى في قوله تعالى : [قُلْ مَن يررفكم 
من المسَمَاوَاتِ وَالأَنْضٍ فل اله وَإِنَا أ إيَاكُمْ لعَلَى هُدَى أو في ضَلَالٍ مين فل لا 


- 


تُسألوت عا أخرشتا :ولا نشال عَها تعملوة فل مغ يننا رتا © يَفْتَخ بيتتا باحق 


ان مناهج الجحدل» الألمعي (ص : 1۹ ) 
(۲)البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۲۷) 


o1۱ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


وَهُوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمُ ) (سورة سبأء الآيتان 54 --55). 

فالخطاب القرآني هنا بعد سؤاله وجوابه يبين أن أحد الفريقين على الهدى» 
والآخر على الضلال من غير تعيين. وكان الإحرام هو تنكب سبيل الحق. فإنه حسم 
في الأمر بأن قرر أن أحدا لن يكون مسئولا عن فعل الآخر. لكنه إمعانا في الموادعة 
والحث على محاسبة أنفسهم نسب الإحرام إلى سلوك المؤمنين» وبحرد الفعل إلى 
المخاطبين من الكفار. 

ثم ترقى القرآن في جدالحم بأن قرر أن الذي يجمع الناس ليوم معلوم هو رهم» 
حالقهم والعليم بما في صدورهم. وهو الذي سيفصل بينهم فيما هم فيه مختلفون 
و(الفتح) في الآية هو الفصل بالحق» وهكذا ترقى اللجدل من الإيماء والإيحاء إلى 
التصزيح ويسمي هذا القدرج بعد آهل ادل بالرق. . 


ومن الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية بغية إثارة التفكير لدى المتلقين ما يلي: 
-١‏ تتبيه الذهن الى مبدأً الاستدلال على حقائق العقيدة : 
يأ أسلوب السؤال لينبه العقل إلى مبدأ الاستدلال الكوني على الخالق 
من دلائل مخلوقاته» ذلك أن الإلف وركام الأوهام المتوارئة يغشي العقل عن التأمل في 
الدلائل المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس» وهذا مسلك معتاد في القرآن» يقول الرازي 
(إن الاستدلال على وحود الصانع بالخلق أولا ثم الحداية ثانياء عادة مطرودة في القرآن) 
7 ومن الأمقلة على 'تقرير تلك الدلالة : 


أ- قوله تعالى : [وَلَئِن سَأْلتَهُمٍ مّنْ حَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَرَ اشم 


(١)التحرير‏ والتنوير (۲۲/ )١95‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازي ( ۱۷ / 85) 


o۲ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


وَاْهَمَرَ ليَُولُنَ الله فَأَنّ يُؤفَكُونَ] (سورة العنكبوت آية: )5١‏ وقوله تعالى: وَين 
ماهم عن حَلَقَهْْ يفوع الله أن يُؤْدَكُون) (سورة الزحرف» آية : ۷ 
وهناك دلالة أحرى ترد في علة ذلك التساؤل يصدر من الله سبحانه 
اغ نبول اليم وغل ل الات الغ كلمي را الك ااب 
بها المشركين» و التحدي بذلك السؤال هو بمثابة إيقاظ وهزة للإنسان الذي يعيش 
أسباب الغفلة في داحله ؛ ولهذا فإنه ينتبه إلى ذلك عندما يتحداه السؤال بما يشبه 
الصدمة التي تمز فيه كل عناصر القوة الإبمانية في شخصيته المسلمة» فيجيب عن 
السؤال المتعلق بكل أحداث الكون التي يتحرك الرزق من خلالماءبأن الله هو الذي 
يقف خلفها ويشرف عليهاء ليكون الإيمان به هو الأساس في كل حركة وموقع. 
ب-قوله تعالى : وَين سَلْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ حَلَمَهُنٌ 
ريژ اليم الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأرْض مَهِدًا وَحَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لعَلّكُمْ تَهتَدُونَ ) 
(الزحرف آية : »)٩‏ فكل هذا التكرار ذي الدلالات القصدية الكامنة في التباين 
التعبيري بين نص وآحر تدل على أن تلقين هذا النمط من الاسئلة إزاء الخالق 
يستهدف ترسيخ التوحيد والإيمان العقيدي برب هذا الكون. 
ج- قول الله تعالى: فل رق ا ون من ذون :الله 4 ارون مادا حَلَقُوا من 
الْأَوْضٍ آَم َحُمْ شرك في السسَمَاوَاتِ انمو كاب من قَبْلٍ هَذًا أ أَنَارَِ مّنْ 5 
إن كُنثُمْ صَادقين ‏ (الأحقاف آية : 4)» قال ابن القيم: "فطالبهم بالدليل 
السمعي والعقلي ". فمطالبته إياهم بالدليل العقلي دليل على أن العقل يعلم 
بطلان صرف شيء من العبادة لغير الله إذ العابد إنما يرحو ثمن يعبده نفعاً أو 
دفع ضر عنه - والذي لا يخلق ولا يملك شيئاً لا استقلالاً ولا شركة ضعيف فقير 


عاجز لا يغني شيئاً فلم يستحق أن يعبد. 


) ۸٤ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١( 


o 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


فالقرآن من خلال أسئلته الحوارية يحث العقل على التفكير السليم باستخدام 
أساليب الحجاج العقلية التي تضبط سير الفكر ؛ كقياس الأولى وعدم التسوية بين 
متفرقين أو التفريق بين مختلفين» ومبدأ العلية» ودلالة الأثر على المؤثر» والمقدمات 
العقلية وغير ذلك» وبتحفيز المخاطب بالسؤال سيكون مضطرا إلى المرور على تلك 
القواعد الاستدلالية.ليرسوّ على نتيجة مقبولة. 

د_قول الله تعالى: (أَمْ خُلِقُوا من عير شي آم فم ا افون أمْ لوا 
السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بل لا يُوِنُونَ أ عِنْدَهُمْ حَرَائِن رَبك أَمْ هُمٌ الْمُصَيْطِرُونَ) (سورة 
الطور» آية ٠١-۳٠:‏ ). 

وف الآية تراتب عقلي متين بين الاستفهامات الثلاثة» فإن لم يخلقوا من غير 
شيء فمن خلقهم؟ فإن خلقوا أنفسهم فمن خلق السماوات الأرض حوهم؟ فإن كانوا 
هم الفاعلين فمن المهيمن على تلك الأكوان والمتصرف فيها؟ وهذا على شاكلة 
ججَاج إبراهيم للملك المذكور في سورة البقرة. 

ESL TO,‏ كود وين سيق الأول كما سمه 
الحبير بن مطعم قال: يث الي صلی الله عليه وَسَلّم- يفا في مرب بالطُورء 
َلَمّا بَلَعَ هذه الآيَة: (أَمْ خُلِقُوا مِن غَبْرٍ شَئْءٍ أَمْ هُمْ الحَالِقُونَ أ حَلَقُوا السسَّمَوَاتِ 
َالأَرْضَ بل لا يُوقُِونَ أ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ هُمْ المسَيْطِرُونَ) " قَالَ: كاد قلي أَنْ 
بطي . 

هلوقاو کن تتا النَارُ إلا اما كَمْدُودَةٌ فل ألم عند الله عَهْدًا قَلّن 
َف الله عَهْدَهُ َم تقُونُونَ على الله مَا ل تَعْلَمُونَ) (سورة البقرة آية : .)8١‏ 

وهنا تنبيه على أن الدعوى ينبغي أن تكون قائمة على استدلال صحيح» قال 
الرازي:" قوله تعالى (أتخذتم) ليس باستفهام بل هو إنكار» لأنه لا يجوز أن يجعل تعالى 


)١5١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 


o 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


حجة رسوله - صلى الله عليه وسلم - في إبطال قولحم أن يستفهم» بل المراد التنبيه 
على طريقة الاستدلال "> و تكمن قيمة هذا الأسلوب في تحرير العقول من قيد 
الحوى و التقليد و توحيهها إلى التفكر و التدبر في الآيات الكونية. 

و- قوله عز وجل في الاستدلال على البعث : ( أو يَرَا أن الله الّذِي لق 
الستَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ قَادِرٌ على أن يلق مِثْلَهُمْ 99) سورة الإسراء ). وقوله عز وجل : 
( اولس الذي حَلّق السَمَوَاتِ وَلأَرْضَ بقار عَلَى أن يلق مِثْلَهُمْ بَلَى وَمْوَ ا لحلاف 
العَلِيمُ 1 ( سورة يس آية >۸١‏ فقي هاتين الآتبين الكرفتين إثبات حكم الشيء 
لي ا خحلق الشيء يكون قادراً على خلق 


مقله أو أقل منه ° 
وقوله عز وجل [ لق السَّمَوَاتِ وَالأَرْض أَكْبَرُ مِنْ حَلق الاس وَلكِنَ اتر 
الاس لا يَعْلَمُونَ ) (سورة غافر آية 51). وقوله عز وحل : [ وضرب لتا متلا وَنَسِيَ 


حَلْمَةُ قال من يحي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ. كل ييا الّذِي أَنْسَأَهَا اول مر وَهُوَ كل علق 
ليه .. الذي جَعَلَ لك من الشجر الخضر تارا قدا 0 مه لون E‏ الذي 
عَلَّقَ السسَمَوَاتِ وَالأَرْضَ بقار عَلَى أن لُق مِمْلَهُمْ بى وَهُوَ الخلاقُ الْعَلِيم 0 

ذا أراة سیا أن يول له کن کون نو يس آي 2۷۸ 1# و :فالدي 2 
العدم من باب أولى قادر على الإعادة والذي يخلق الشيء من ضده كا 
الشجر الأخضرء قادر على خلقه من عناصره . وقوله عز وحل : # أو رؤا 
الّذِي عَلَّقَ السسَمَوَاتٍ وَالأَزضَ و1 يَعْيَ كَلْقِهِنَ بِمَادِرٍ عَلَى أَنْ يبي الْمَوْنَى 

على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ( سورة الأحقاف آية ۳۲ ). E‏ 


کک 


A&A 
e 7 ج‎ 


)٠١۸/۳ ( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
) ۷۹ انظر : منهج القرآن في تأسيس اليقين - للدكتور محمد السيد الجليند ( ص‎ )'( 


() نفس المرحع (ص : )۸١‏ 


ه5؟*ه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ) ( سورة الروم آية ۲۷). 
EY‏ 2 ا 0 الإتتان أن فر شدى. آم يك ا 


م کی كا عَلَقَةَ فَخَلَقَ فس ل ن الدگر والأنتى. )1 u‏ 
بقار عَلَى أن يحي الْمَؤْتّى القيامة الآيات .)٤٠-۳١‏ 


5ه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


0-١‏ تحريك عملية النقد القائم على المقارنة: 

تأ الأسئلة في سياق المقارنة لتساعد في الوصول إلى فهم أعمق 
للأشياء التي بقارن فيما بينهاء والقرآن يحرك عملية النقد المبنية على المقارنة 
وعدم المساواة بين مختلفين. 

ا فقول تغال .+ ئن يلق کین لا ملق أقلا دوت ون تغدوا 
ِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ]( سورة النحل الآية )۱۸-١۷‏ فهل 
يستوي من يخلق ومن يُخلق؟ ومن هو أحق بالعبادة؟ ومن أدعى إلى الالتجاء 
والاعتصام؟. 

ب-قال تعالى : فل مَنْ رث السْمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فل الله فل اذم مِنْ 
دونه أَوْليَاءَ لا كلكو لِأَنْفْسِهِمْ تفعاً ولا صا كُلْ هَل توي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أ هَلْ 
َسْتوي الظَلْمَاتُ والتُورُ ام جعلوا لله شيكَاء افوا كحَلْقهِ قتشابة لحل عَلَيْهِمْ كُلٍ الله 
عالق كل شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ1 (سورة الرعد, آية .)1١‏ 

يقول صاحب زاد المسير : ( إنما جاء السؤال والجواب من جهة لأن المشركين 
لا ينكرون أن الله حالق كل شيء فلما لم ينكروا كان كأنحم أجابواء ثم ألزمهم الحجة 
بقوله ( قل أفاتخذتم من دونه أولياء) يعني الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف لغيرهم؟ ثم ضرب مثلا للذي يعبد الأصنام والذي يعبد 
الله بقوله (قل هل يستوي الأعمى والبصير) يعني المشرك والمؤمن (أم هل تستوي 
الظلمات) ا 

وني قوله تعالى: فل من رركم مّنَ السكَمَاءٍ وَالأَرْضٍ)» السؤال هنا موه 
إلى الناس ومنهم المشركون» وهذا السؤال يُثير فيهم التفكير» فهل يمكن لأصنامهم أن 


)85 ٠ /5( زاد المسير‎ )١١ 


ددن 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


تكون هي التي تجعل السماء تنزل بالمطر؟ وهل هي التي يمكن أن تعطي الأرض كل 
هذه الثمار والفواكه وما إلى ذلك؟ من الطبيعي أتمم لا يدّعون ها شيئاً من ذلك؛ 
لأتمم يعرفون أنما أصنام صنعوها وأعطوها من خيالاتحم وأوهامهم ما جعلوا لما أسراراً 
حفيّة اعتبروها تقرهم إلى الله زلفى. فإذا دحلوا في مقارنة بين الله وأصنامهم» وحدوا أن 
أصنامهم تسقط في هذا الاحتبار أمام المقارنة. 


o۸ 


سك المجلد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 

“٠-تنشيط‏ الذهن الى قياس المعلوم على غير المعلوم + 
وتأت أسثلة تنشط الذهن إلى القياس من خلال سياق المثل لينبه العقل 
إلى التأمل في المثل المضروب» للوصول إلى تقرير الحقيقة أو نفي الباطل . وقد دأب 
القرآن على تقريب حقائق العقيدة إلى العقل من خلال ضرب المثل باعتباره من المعلوم 
نف الاس اها على غين العلوم شن ان اليه كما قال تعال :> ولك 
امال نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ 1 ( سورة العنكبوت» آية» *4) ومن 

الأمثلة في ذلك : 
أ- قوله تعالى : ۾ ضَرّب لكم مَّثَلا مِنْ أنْفْسِكئْ هَل لم من ما ملكت 
قصل الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 1 (سورة الروم» آية : .)٠۸‏ 
يقول الإمام ابن القيم: "وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين 
حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من 
نفوسهم لا يحتاحون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن يأحذ الإنسان من نفسه 
ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها فقال: هل لكم نما ملكت أمانكم 
من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؛ أي هل يشاركونكم في أموالكم وأهليكم» 
فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويستأثرون ببعضها عليكم كما 
يخاف الشريك شريكه» فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من 
(Dn . 1‏ 
جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي 

ب- قول الله تعالى: [ ضَرَب الله ملا عَبْدًا موا له يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن 
رقنا ينا رقا حَسَنًا هَهُوَ فق مِنْهُ سرا وَجَهْرًا هَل يَسْنَوُونَ الحمد لله بل اترم لآ 


يَعلَمُونَ وَصَرَب الله ملا يَحْلَبْنِ أَحَدُهًا اگم لا يَقْدِرُ على شَيءِ وَهُوَ كَل عَلَى مَولاه 


)٠١١۹ /١(نيعقوملا انظر :إعلام‎ )١( 


o۹ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


ينما يُوَجَههُ لآ يات َير هل يَسْمّوي هو ومن يَأمرْ بالْعَذْلٍ وهو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيٍ 
) (النحل» آية : 75-15)» وفيها مثلان» المثل الأول: مثل الكافر والمؤمن» والثاني: 
مثل ضربه الله ليبين عدم استحقاق غيره للعبادة بضعفه وعدم قدرته» وعدم فهمه 
وكقلة'وادا الل فاته فيو الذي رام ا ور الح 7 

وقال تعالى: ( صرب الله مدلا رخا فيد شركاء مُمَسَاكِسُونَ وخاد سلما لرل 
هَل يسشتويانِ مما الحمدُ لله ل أَكْتَيهْمْ لا يَعْلَمُونَ ) (الزمرء آية : ۲۹)» وهذا مثل 
ضربه الله للمشرك الذي يعبد آلمة شتى» وللموحد الذي يعبد إلماً واحداً وهو الله لينبه 


على قبح الشرك وحسن التوحيد . 


)۳۳ /9( و تفسير البغوي‎ )١ ١ /۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


o. 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


4 - دفع الذهن لاكتشاف الاحتمالات بافتراض تغير الأوضاع 
المألوفة لدى الناس. 

يستخدم القرآن الأسئلة الافتراضية التي تدفع الذهن إلى تصور الاحتمالات 
التي تترتب على تغير الوضع المألوف» وتدفع الفكر باتحاه الاعتبار والنظر كيف يكون 
الحال إذا تغيرت الأمور في الآفاق والأنفس. 

وكثير من هذه الأسثئلة الافتراضية يصدر بعبارة ( أرأيتم ) و المقصود به: 
أخبروني» وأصل هذا التركيب: استفهام عن الرؤية» ثم استعملت الرؤية بمعنى الإخبار؛ 
لأنما سبب يؤدي إليه» واستُعمل الاستفهام بمعنى الأمر» فصار المعنى: أخبروني» من 
باب احاز المركب» ومن الأمثلة على ذلك : 

أ قوله تعالى: فل اريم إِنْ خد الله معكم وَأَبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى 

ُلُوبكُمْ من َه عير الله اتیگ بو الظر كيف صرف الآيات ثم هُمْ 

يَصْدِقُونَ 1 (الأنعام» آية :45). 
لو تصور الإنسان أنه حرم من نعمة الإدراك فمن يستطيع ردها غير الله تعالى 
؟ يقول أبو الفرج عبد الرحمن ابن الحوزي -رحمه الله- قرأت هذه الآية: فل 
ِم إن اعد اله نعم وأبْصَارَكُمْ وتم على قُلُوبِكُمْ مَنْ لَه غَيِرْ الله 
اتيم به (الأنعام» آية : »)٤٦‏ فلاحت لي منها إشارة كدت أطيش منهاء 
وذلك أنه إن كان عن بالآية نفس السمع والبصرء فإن السمع آلة لإدراك 
المسموعات» والبصر آلة لإدراك المبصرات» فهما يعرضان ذلك على القلب» 
فيتدبر ويعتبر؛ فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر» فأوصلا إلى 
القلب أخباره» من أا تدل على الخالق» وتحمل على طاعة الصانع» وتحذر 
من بطشه عند مخالفته. وإن عنى معنى السمع والبصر؛ فذلك يكون بذهولهما 
عن عقائق ها دنا شد بالهمرى: عاق الإتسان تشلب معان تلك 


الآلات» فيرى» وكأنه ما رأى» ويسمع» وكأنه ما تمع والقلب ذامل ا 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


يتاذ به : 

ب ا إن حتفا الله مليكم القن ركذا إل زم 
ا مخ اله الله یک يضياء ORD‏ كل اينم إن 
جَعَلَ الله عَلَيْكُم النَهَارَ سَرْمَداً إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ الله 
يَأَتِيكُعْ بلَئِلٍ E EPEC Ep E ETE‏ 
ا ). 

لقد ألفنا تتابع الليل والنهار لكن ماذا لو أصبحنا في ليل دائم أو تار دائم» إنما 
أسئلة تبعث التفكير الذي يتلاشى عن الإنسان بسبب إلفه للأمور إذا دامت على 
حاللًا. 
ج- قوله تعالى : [أَفَرَأَيْثُم ما منود (ه) ننم تَْلقُوئَهُ أم حن الحَالِقُونَ 
(59) تحن قَدَرئا يبتكم الْمَوْتَ وما ن وقي )٠٠(‏ عَلَى أن مدل هكم 
كُمْ في مَالا تَعْلَمُونَ )51١(‏ وم د الأول فللا تَنَكيُونَ )٠۲(‏ 
رانم م او م وة أن حن ن ارغوت (55) لَوْ نَشَاءُ لتا خطاماً 
لان (5) إا لَمُْرْمُونَ (75) بل ن عَْرُومُونَ )٠۷(‏ أَقَرَايْتُم الْمَءَ ِي 
تَسْرَبُونَ (1) ) انتم نموه من الْمُْنِ أمْ تن الْمُنرْلُونَ (59) لَوْ نَضَاءُ حع 
اها قرول كر ريثم الثار ر تُورُونَ (۷۱) ت انشا جا أذ 
0 الْمُنَشِؤُونَ 7,79) )( سورة الواقعة» الآيات /م/ه-؟). 
تطرح الآيات ااب التفكير الصحيح في ظواهر الكون والنظام السائد 
فيه» ونعم الله على خلقه. وأن هذه الكون بنعم الله فيه يمكن أن تتبدل أو تتغير إذا 
شاء الله ذلك فكيف يكون حال البشر حينذاك ؟ 


2 


د-قوله تعالى: [ قل أَرأَيْمْ إن أض منبخ اؤ غَوْراً فمن يَأْتِيكُمْ اء ين 


(۱) صيد الخاطر (ص: )١١9‏ 


o۲ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


(الملك» آية »)٠٠:‏ وماذا عن الماء إن غار في الأرض ؟ إنما أسئلة تتابع لتثير الفكر 
الإنساني» ويدرك أن الله وحده حالق كل شيء ومدبره. 

ه- قوله تعالى : [ ارايت إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ نه حَاءَهُمْ ما كاثوا يُوعَدُونَ 
ما أغى عَنْهُمْ ماكاثوا مُتّعُونَ ) إسورة الشعراء» الآيات :68.17:95 أي لو 
فرض أيها المحاطب أننا لو أطلنا في عيشهم ليتمتعوا من نعيم الدنيا طوال سنين» ثم 
جاءهم العذاب الموعود به فجأة» فلا يجدي أي شيء عنهم» ولا ماكانوا فيه من 
النعيم» ولا يخفف من عذابهم, ولا يدفعه عنهم لأن مدة التمتع في الدنيا مهما طالت 
متناهية قليلة» ومدة العذاب في الآخرة غير متناهية.» وليس في العقل ترحيح لذات 
متناهية قليلة على آلام E‏ 

يروي لنا ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة» فقال 


له: عظني» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت.). 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي (۱۹/ 5؟؟) 
(۲) تفسير الفخر الرازي (5 ”/ 85 79ه) 
(۳) تفسير الفخر الرازي( 5 ؟/ )١۷١‏ 


ofr 


سك المجلد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 

> - حث المتلقين إلى البحث عن الحقيقة ولو خارج النص: 
القرآن في منهج استفهامي يثير الفضول ويدعو إلى البحث عن الحقيقة» 
والتقصى والاأكتشاف» وإمعان النظر وتدبر حال الآخرين» واعتبار الحال وقياسه على 
حاله ما يساعده على معرفة ما يناسب» ويصلح» والسؤال يتمحور عن الكيفية (كيف 

)» ومن الأمثلة: 
أ-في قوله تعالى: (قُل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيف بَدَأْ الحلق تم الله ينشئ 
النَشَأَةٌ الح إن الله على كل شىء قَدِيدٌ 1 (العنكبوت» آية :١٠).و‏ قول الله تبارك 
وتعالى: فل يروا في الْأَرْضٍ مه انْظُرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ (الأنعام آية 
:١١)وقوله‏ سبحانه وتعالى: فل سِيرُوا في الْأَرْض مَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُخرمِينَ] 
(النمل:55). 
ب- قوله تعالى : [أَكلَايَنْظُرُونَ إلى الإبل كَيْفَ غُلِمّث * وَإِلَ السّمَاءٍ گيْفَ 
ف المتال كتقث ت وال الأزنش كن تهت وسورة القافية 
آية .)5١-11/:‏ 
لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به» وكان قد 
تقرر فيما نزل من القرآن أن أهل الشقاء هم أهل الإشراك بالله» فرع على ذلك إنكار 
عليهم إعراضهم عن النظر في دلائل الوحدانية» والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكارا 
عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته.0") 

وهذا الأسلوب يسعى إلى بناء القناعة "نظراً لما يعمله من حلب القارئ أو 
المستمع في عمليّة الاستدلال» بحيث إِنه يشركه بحكم قوّة الاستفهام وحصائصه» فهو 
أسلوب إنشائي. وهذه الأمور أيضاً هي من مات الاستفهام البلاغي في القرآن الكرم 


)90 5 /90( التحرير والتنوير‎ )١( 


ort 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


بحيث إِنّه يخدم مقاصد الخطاب ويلعب دوراً أساسيّاً في الإقناع بالحجة". 


" -تفنيد التقليد الأعمى + 

من خلال أسلوب السؤال يسعى القرآن إلى مساعدة العقل على التحرر من 
التبعية العمياء للسابقين» ومن ذلك قوله تعالى : ودا قيل همم انبعُوا مَا أَنْرَلَ الله 
الوا بل تَتّمِعْ ما َلْمَيَنَا عَلَيْهِ آبَاَنَا أَولّوْ گان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيًْا وا يَهْتَدُونَ) 
(سورة البقرة» الآية : ١۷٠)»وفي‏ موضع آخر جاء قوله تعالى إا قيل َم تَعَالَوا إلى 
ما انر الله ولل الرَسُولٍ قَالُواْ متا ما وَحَذَْا عَلَيْهِ آباءتا أَوَلَّوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
شَيْنَا وَلاً يَهُتَدُونَ (سورة المائدة»آية : »)١ ٠ ٤‏ وهذا الاستفهام التعجبي يحرو الأذهان 
لتراحع منهجها في الحياة» وتتجه إلى نقد ذلك الموروث الآبائي» الناتج عن " فَسَادٍ 
رة العمِيّةِ كُمَا هُوَ حال الْمَُلّدِينَ الّذِينَ لا يَسْتَعْمِلُونَ عُفُوطُمْ وما يكْتَقُونَ بَا 


ا و وى 20 7 5١‏ 
عليه فومهم من الآوهام وَالْحَيّاللاتِ 8 8 


)8147 -*4١ البنية الحجاجية في القرآن الكريم» سورة النمل نموذحاً ( ص‎ )١( 


(۲) تفسير المنار ( )١./١‏ 


oo 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


الدلالات التربوية في المجال الوجداني 


يُعد التوحه إلى العاطفة عاملا مؤازراً في أساليب الإقناع والتأثير في القرآن 
الكريم» فإذا كان العقل لا يسهل قياده في بعض الأحيان مهما وضحت الحجة وعلت 
في صحتها وقطعيتها فإن العاطفة تكون حينغذ عوناً على استمالة المدعو واجتذابه 
فهما أسلوبان يدخل منهما نور المداية ومعاني الخير والرشاد لكن بطريقين مختلفين 
شكلاً متفقين هدفاً. 

والنفس الإنسانية للها قوتان : قوة تفكير فتحتاج إلى إقناع عقلي» وقوة 
وحدان فتحتاج إلى استمالة عاطفية “ وحاحة كل واحدة منهما غير حاجة أختهاء 
فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل به» وأما الأحرى فتسجل 
إحساسها با في الأشياء من لذة وأ لم والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاحتين 
ويطير إلى نفسك بمذين الجناحين» فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوحدانية 

وليس بين العقل والقلب انفصام ف المنظور القرآني» بل هما في واقع الأمر 
مصدران من مصادر العلم والمعرفة يرى الإنسان من خلاهما حقائق الأشياء بتكامل 
وانسجام. وإن كان من الممكن لكل من العقل أو القلب أن يستقل عن الآخر بتناول 
معرفة من معارف الدنيا فليس من الممكن أن يستقل أحدهما عن الآخر في تناول 
الحقائق الدينية» لأن الحقائق الدينية نظراً لأهميتها ينبغي أن تكون مقررة على أساس 
عقلي وجداني. 

ويقصد بالوحدان في قاموس علم النفس كل ما يتعلق بالمشاعر والعواطف 


(') انظر : النبأ العظيم (دراز ص ١١7‏ ) 


o۳٦ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


والانفعالات» ويتضمن تبعا لذلك الاتحاهات والقيم والميول والاهتمامات والتوافق 
والمزاج. وحظي باعتراف العلماء بمكانته في التأثير على السلوك" . 

القرآن يريد قلبا يعقل وهذا تعبير يشير إلى الارتباط بين الفكر والمشاعر كما 
بينه قوله تعالى : 'أََلَمْ يَسِرُوا في الْأَرْضٍ فَتَحُونَ م كُلُوبٌ يَْقِلُونَ بجا " (الحج:17): 
فقد نسب التعقل إلى القلب» إشارة إلى الترابط ا محكم بين العقل والوحدان. 

واستخدام الأسئلة الإلية للإثارة الوحدانية شائع في القرآن الكريم ؛ ولذا 
يستخدم القرآن الكريم أسلوب السؤال هنا دون أن يطلب إجابة محددة» بل قد يأ 
بالجواب أو بتعقيبات مؤثرة. 

وللأسئلة الإلهية وقعها على النفس متبلدة المشاعر لتسترد إحساسها 
ال كبااق هو ال اخسون أا ُدُهُم به من مال وَبَيين. سارغ لحم في 
ارات بل لا يَشْعْرُونَ ( سورة المؤمنون» آية: 50 - .)٠١‏ 

ومن الدلالات التربوية للأسئلة الإلمية في البجال الوحداني : 

+ تنمية الإحساس بالمسئولية‎ .١ 

ينمي القرآن الاحساس الاخلاقي» لدى الإنسان من خلال أسئلة تعزز لديه 
الشعور بالإلزام والمسؤولية. 

و افتقاد الشعور بالمسؤولية» والالزام» من أوضح معالم الشعور الجاهلي» شعور 
الانسان الضائع الذي ينغمس في لذته ما امكنه الانغماس» والتردي والقلق الذي جعله 
يتذبذب بين العوا م المشتتة للنفس» والسلوك.والإنسان المؤمن هو يشعر بالمسؤولية تجاه 
رسالته التي خلق من أجلها ومصيره الذي ينتهي إليه أما غيره فيعتقد بعبثية الحياة» 
ومن أمثلة الآيات التي تشير إلى هذه الدلالة : 

أ- 22 قوله تعالى :| أَمَحَمِيْكُْ ما حفاكم عِبنًا وَأَنَكُمْ إِلَينَا ا تُرْحَعُونَ ) 


)21 الذكاء الوحداني كمفهوم جديد في علم النفس» جحلة عام التربية» المغرب ( ص : )٥۳‏ 


5ه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


(سورة المؤمنون» آية »)١١5‏ والاستفهام تقرير وتوبيخ؛ لأن لازم إنكارهم البعث 

أن يكون خلق الناس مشتملاً على عبث فنزلوا منزلة من حسب ذلك فقرروا 

ووبخوا اذا لهم بلازم اعتقاده.7") 

ب- ‏ قال الله تعالى: قتشا انَّذِينَ أل إِلَبْهِمْ وكشأ الْمرْسَلِينَ 
(الأعراف» آية : 5)» قال السدي: "فلنسألن الأمم: ما عملوا فيما جاءت به 
الرسل؟ ولنسألن الرسل: هل بلغوا ما أرسلوا به؟"”'“فهذه الآية تدل على أن 
امحاسبة على المسؤوليات تعم الرسل والمرسل إليهم كل حسب ما ألقي عليه من 
التبعات والمسؤوليات» فعَن ابن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قال : قال لي التي 
صَلَى الله عَلَيِْ وسَلّم : " اقْرَأ علي القُرآنَ " قلث : يا رسُولَ الله أقَْا عَلَئِكَ 


م 
عه 


وَعَلَدِكَ أُنْرِلَ ؟» قال : اا أن اشع ةير ي فر تع سو 
النّساءى حتى مث إلى هنو الآية : ( فَكَيْف إذا حِمْنا مِنْ كل نة بشهيد وجنا 
٠ 0‏ )» قال " حَشْبّكَ الآن " فَالْتَمَت 
ليه فَإِذَا عِيناه َذرفان. " 

ج- قوله تعالى : 6 قبل ل لل ارا درا عبات لوعن خرون إلا عا 
كُندُعْ تَكْسِبُونَ 1 (سورة يونس» آية : 07))» وكذاك قوله : [وَمَن جاء بالشيقة كث 
وُحُوهُهُمْ في التار هَل رون إا ما كُنُمْ تَعْمَلُونَ) (سورة النملءآية : »)٩ ٠‏ فالسؤال 
فيه استدعاء ربط الحزاء بالعمل» وهذا يعزز الشعور بالمسئولية. 


1 


+ بث الطمانينة في نفوس المومنين‎ .١ 
كان تنبيت المؤمنين وعلى رأسهم الرسل والدعاة فيما يلاقونه من شدائد‎ 


)١5/١4( انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
)470/5 تفسير الطبري(‎ )۲( 
)۱۹۲۰ /5( صحيح البخاري‎ )۳( 


ofA 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


ومخاوف من أهم مقاصد الأسئلة الإلحية» ومن الأمثلة في تقرير هذه الدلالة: 

أ- قوله تعالى : ايس اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ بوموتك بالَّذِينَ من دُونِهِ وَمَن 
يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادِ) (سورة الزمر»آية 5)» يقول الرازي : " جرت العادة أن 
المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة» فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى : 
َيس اللّهُ يكَافِ عَبْدَهِ ) وذكره بلفظ الاستفهام والراد تقرير ذلك في النفوس والأمر 
كذلك,,ء ولا كر الله المقدمة ركب عليها الضبحة المطلوية فال + ( فرك انين 
من دُونِه 1 يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير الله عبقاً وباطلا ".© 

ب- قوله تعالى : أ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ ما في السّمَاء وَالْأَيْضِ إِنَّ ذْلِكَ في 
كتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ1 (سورة الحجءآية )۷١‏ )» فالسؤال يشعر المؤمن بمعية 
الله وعلمه بحاله» فقوله : إ1 تَعْلَّمْ1 هو على لفظ الاستفهام ؛لكن معناه تقوية قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلّم والوعد له وإيعاد الكافرين بأن كل فعلهم محفوظ عند الله 
لأ يضل عند ولا بنسى .° 


۳ . تعظيم حقائق الغيب: 
في سبيل توجيه المشاعر تقدير الحقائق الإيمانية حق قدرهاء تطرح أسئلة عدة 
لغرض التعظيم والتفخيم؛ ويعدٌ استعمال أداة الاستفهام (ما) من أقوى الاستعمالات 
في هذا المقام؛ وهي ذات إيحاء بديع في التأثير كما في : قوله تعالى: [القارعة* ما 
القارعة*, وما أدراك ما القارعة) (القارعة»آية١‏ - »)٣‏ وقوله: هل أتاك حديث 


الغاشية ) (الغاشيةءآية :7.1و قوله تعالى: إوما أدراك ما يوم الفصل) (المرسلات 


) 451 / 57 ( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
)٠٠١ /۲۳( تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 
)۲/٤۸٦( انظر : البرهان‎ )۳( 


o۹ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


:)»وف قوله: وما أدراك ما يوم الدين” ثم ما أدراك ما يوم الدين ) ( (سورة 
الاتقطتان الككاة: 37 تعر وق نه تعال : :رونا أ ذ نالك هنا مسقن سور المدتن 


آية: ۷(. 


 ريخلا تشويق النفس والت ر غيب في‎ . ٤ 

التشويق هو حمل النفس على النزاع إلى الشيء؛ وتمييجها إليه ؛ ولحذا قد يأ 
الاستفهام لجذب النفوس وشدها إلى أمر حدث من قبل؛ أو أمر يكون فيه خيرء 
فيستعمل لتصور ذلك كله؛ ومن أمثلة الآيات في بيان تلك الدلالة: 

أ- فل أَوْتيكُكُم ير من دَلِكُمْ لِنّذِينَ الا عِندَ ريم جَنّاتٌ ري من نها 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 1 (سورة آل عمران» آية : »)١5‏ فهذا السؤال يثير كوامن 
الشوق في نفوس المخاطبين إلى تلقّي ما سيقصّ عليه . 

ب- قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا هل أَدُلّكُم على تحارة تنجيكم من 
عذاب أليو[] (سورة الصف» آية : .)٠١‏ فالمؤمنون يتشوقون إلى معرفة: ما التجارة 
التي تنجيهم بسؤاهم (هل أدلكم) ثم جاءت الآية التالية لبيان هذه التجارة بقوله 
تعالى: (تؤْمبُوْنَ بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم حير 
لكم إن كنتم تعلمون) (سورة الصفء آية : .)١١‏ 

ج- قوله تعالى : وهل أنَى عَلَى الْإنمَانٍ جِينٌ مّنَ الدَّهْرٍ 1 يكن سَيْا 
مذُكُورَا) ( سورة الإنسان آية »)٠:‏ استفهام اريد به التعجيب ما في حيزه والتشويق 
ان 


د- قوله عز وجل : # أقَلا يَُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رجيم 


)۱۸٤ التحرير والتنویر»(۳/‎ )١( 
)١ 54 /9( تفسير أبي السعود‎ )۲( 


ه5٠‎ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


مثال على الترغيب والتأنيس في التوبة» وكذلك قوله تعالى : ( وَمَن 
يَعْفِرٌ الذثوب د ل (سورة آل عمران» آية »)١55‏ فالاستفهام 
مستعمل في معن التي » بقرينة الاستثناء منه» والمقصود تسديد مبادرهم 


اهار الل فقت ال 


د . التذكير بالنعم : 

يحتاج الناس إلى تذكير دائم بالنعم حت يحدثوا لما شكرا ويصرفوها في الحق 
والخير»ومن أظهر الأمثلة على ذلك قوله حل وعلا في سورة الرحمن : [مَبِأَي آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ]» ولذلك تكرر السؤال إحدى وثلاثين مرة للتفهيم والتقرير وذكر 
الزخشري أنه لتجديد الاذكار والاتعاظ عند استماع كل نعمة عدّها . 

روى الحاكم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لما قرأ سورة الرحمن على 
أصحابه حت فرغ قال: ما لي أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت 
عليهم من مرة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) إلا قالوا ولا بشيء من نعمتك ربنا تكذب 
فلك الحمد ا 


1 . الإنكار و التعجيب والتخجيل للتنفير من الغفلة والشرء 
طرح القرآن الكثير من الأسئلة الإلهية التي تستثير مشاعر الإنكار و التعجيب 
والتحجيل من فساد الاعتقاد والسلوك ومن ذلك 5 
أ- قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم؛ ثم ميتكم ثم 


)۹۳ /5( التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر : تأويل مشكل القرآن (ص: )١1١‏ 
(۳) انظر: الكشاف )٤۳۹/ ٤(‏ 

)٤۷٤ /۲( المستدرك‎ )٤( 


o۱ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


يحييكم ثم إليه ترحعون) (سورة البقرةءآية : .)٠۸‏ 

يقول الرازي : "واعلم أن قوله : ( كيف تَكمُرُونَ باللّو) وإن كان بصورة 
الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف» لأن عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم» 
يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن رباه وعلمه وخرحه وموله 
وعرضه للأمور الحسان» كانت معصيته لأبيه أعظم» فبين سبحانه وتعالى بذلك عظم 
ما أقدموا عليه من الكفر» بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزحرهم بذلك عما أقدموا 
عليه من التمسك بالكفر ويبعثهم على اكتساب الإيمان» فذكر تعالى من نعمه ما هو 
الأصل في النعم وهو الأحياءء فهذا هو المقصود الكلي.'» والسؤال بكيف هنا 
فيها معنى التعجب كما ذكر ابن قتيبة. 

ب-قوله تعالى : [ فَكُيْفَ تَنَّقُونَ إن كَمَرْتمْ يَْمَا بعل الْولْدَانَ شيبًا) (سورة 
المزمل» آية »)١١‏ قال الشوكاني :هذا تقريع لحم شديد وتوبيخ عظيم ". 


ج-قوله تعالى : يا ايها الَّذِينَ آمنُوأ ما لَكُمْ ذا قيل لَكُمْ انفِروأ في سبي الله 
انَاَتُمْ إل الأَوْض أَرَضِيتُم بِاليَاةٍ الدّنْيَا مِنَ الآخرة قَمَا ماع الَاةٍ الدَّنْيَا في الآخرة إلا 
ا اھ 5 E‏ 1 : : .0©( 
َِيلٌ) (سورة التوبة» آية ۳۸)» وقوله (مالكم استفهام) فيه معنى الإنكار والتوبيخ» 
وبطريقة العتاب على التباطىء بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد . 
د-قوله تعالى: [ أَيحتُ أَحَدَكُمْ أن يَأْكُل م أحيه مَبْنًا فَكَرِهئمُوهُ ) 


(۱) تفسير الرازي (۲/ )۳۷١‏ 

(۲) تأويل مشكل القرآن (ص: ۲۷۸) 

(۳) فتح القدیر (۸/ ۳۱۹) 

)٠١ /5( تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير . الطبعة التونسية )٠۹١ /١٠١(‏ 
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س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


(سورة الحجرات» آية »)١7‏ فكما كرهتم هذاء فاحتنبوا ذكره بالسوء غائباء 
فإنه تعالى مل الغيبة بأكل جثة الإنسان الميت» وهذا من التنفير(١)»‏ 
والاستفهام في ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) تقريري لتحقق كل 
أحد يقر بأنه لا يحب ذلكء ولذلك أجيب الاستفهام بقوله : ( فكرهتموه 


4 
( 


ه- قول الله تعالى يا أَيّهَا الْإنسَانُ ما غَيَكَ بربّكَ الكرم) ”2 سورة 
الانفطار 

إن السؤال هنا ينكر حالة الاغترار البشري مع رب كريم ؛ وحق 
الإنسان أن لا يغتر بتكرم الله عليه» حيث خلقه حياً لينفعه» وبتفضله عليه 
بذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن 
يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب» اغتراراً بالتفضل الأوّل» فإنه منكر خارج 
تو تحن الكت فال میا كما بک ال ری لوکار ۰ 
و- قوله تعالى : [أَيَحْسَبْ الإنسَان أن بنرك سُدّى) (سورة القيامة» آية: 


. والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه‎ »)١ 


و 
3 رع 
72 


ز- قوله تعالى : [أُوَلا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفتَنُونَ في كل عام مر أو مَرَتَرْنِ م لآ 
اا 


يَكُوبُونَ وَل هُمْ يَذكَرودً) (سورة التوبة» آية :7؟١)»‏ السؤال فيه معنى "تقريع المنافقين 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي (5؟/ 51 ؟) 
(۲)التحریر والتنوير (؟/ 55؟) 
(؟)الكشاف )7١5/5(‏ 

(4) إرشاد العقل السليم(9 / 514 ) 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


بالإعراض عن الاعتبار بما يحدث في حقهم من الأمور الموحبة للاعتبار"”") 

1 قوله تعالى : أف قُلُوِم مَرَضٌ ام ارْتَابُوا أ يَحَاقُونَ أن يجيف الله 
عَلَيْهمْ ورَسُولُهُ بل أوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) (سورة النور» آية ٠0)؛‏ قال ابن عطية 
وقفهم الله على أسباب فعلهم توقيف توبيخ» ليقروا بأحد هذه ار کک م 

ط- قوله تعالى : وسل بي إِسْرَائِيلَ گم آتَيْتَاهُم ا ان دل 
نِعْمَةَ الله من بَعْدِ مَا جَاءَنّهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَّابٍِ) (سورة ا »١‏ قال 
الرازي: المقصود منه المبالغة في 5 عن الإعراض عن دلائل الله 7 وهذا الاستفهام 
"سؤال تقريع"؛ كما ذكر الزمخشري ° 

ي- [وكيف تأَخذُوة وَقَدْ اتش بغضكم إلى بَعْض وَأَحَذَنَ كه 
عَلِيظًا) (سورة النساءء آية )۲١‏ )» الإفضاء: أن يخلو بها وإن لم يجامعها » قال 
0 ودا كَلَامٌ وَإِنْ كَانَ رة رج الاسْيَفْهَام فَإِنَّهُ في مَعْى النكِير وَالتَعْلِيظِء كُمَا 

م ْف قعل گدا وَكَذَا وأا غَيْرُ راض بِه؟ عَلَى مَعْى التّهْدِيدٍ 
وَالْوَعِيدٍ ٠"‏ 

ك- قوله تعالى : ]1 يان لِلَّذِينَ آمثُوا أن كَْسَعَْ قُلُوبهُمْ لكر الله وما نَرَلَ مِنَ 
ای ولا یکرو كالذيق ووا الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَفَسَتْ فُلْوبْهُمْ ونيز 
مُنْهُمْ فَاسِقُونَ) (سورة الحديد» آية »)١١‏ العتاب فيه واضح لمن قسا قلبه من المؤمنين 


)٠۷١ /١5( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
؟)‎ 5 /٤( المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير الفخر الرازي ( ١/۲‏ ) 
)٤(‏ الكشاف /١(‏ ۲۸۱) 

(5) معان القرآن 759/١9‏ ) 

(5) تفسير الطبري (5/ )514٠0‏ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بمذه الآية ! (أل يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله ) إلا أربع سنين. © 
ويشير الجرحاني إلى التأثير النفسي في أسئلة الإنكار ونحوها بقوله : "اعلم 
أ ا ل لي فإِنَّ الذي هو ٤‏ تحضن المعنى أنه لتنبيه 
السامع حتى يرحع إلى نفسه فيخجل ويرتدع 7" 
ل- قوله تعالى : ل[ من يلوم اليل اهار من امن (الأنبيا آية : 
؟) إن الآية تنفي الحماية عن 0 وَتَفُدِيرُهُ: فل لا حَافِظً لكم 
(باللّيْلِ) إذا متم و (بالتّمارِ) إا ُمكُم وَتَصبَفثُمْ في أُمُورَكُمْ. (من اليّمْن) أي 
من عَذَابهِ وباس مله تعَالَ:" فَمَنْ ينصرني من الله" (هود, آية : 58) أي 


م عدا الل 


ه-الاتعاظ من مصائر الأمم السابقة ١‏ 

عني القرآن بعرض شواهد من قصص الأولين بقصد الاتعاظ» وقي مواطن عدة 
يتبع القرآن ذكر القصة بسؤال للحض على الاعتبار والاتعاظ كما في قوله تعالى : 
[وَلَقَدُ يرتا لمران للدكر قَهَلْ من مُدکر 1 )١۷(‏ سورة القمر» والاستفهام للحث 
والتحضيضء أي أخبر الله تعالى إخبارا مؤكدا أنه يسر القرآن وسهله للاتعاظ والاعتبار 
والحفظ» وحضّ على حفظه والاتعاظ مما فيه من العبر» وقد تكررت هذه الآية أربع 
مرات في أواخر أربع قصص وردت في سورة القمر» للتفهيم والتقرير.» وقال الزخشري : 
"فائدته أن يجددوا عند استماع آل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظاء وأن يستأنفوا 


(١)صحيح‏ مسلم /٤(‏ ۲۳۱۹) 
(۲) دلائل الإعجاز (ص: )٠١١‏ 
(۳)تفسیر القرطبي (۱۱/ ۲۹۱) 


oto 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


تنبها واستيقاظا إذا معوا الحث على ذلكء والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات» 
ويقعقع لهم الشنّ تارات لقلا يغلبهم السهو ولا تستولى عليهم الغفلة". 


) ٤۳۹ / ٤ ( الكشاف‎ )١( 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


المبحث الثالث 
الدلالات التربوية في المجال السلوكي 


من الغايات التي يسعى القرآن الكريم إلى تحقيقها استجابة الناس عمليا لمنهج 
الحداية الذي جاء به» وأن يُرى هذا المنهج في سلوكهم» وكانت الأسئلة الإلحية واحدا 
من الأساليب المحفزة لحركة العمل إرادة و قولا وفعلا . 

لا يكفي-في ميزان القرآن - اعتراف الناس بالحقيقة أو تأثرهم وحدانيا بها 
دون أن يكون لذلك أثر واقعي في سلوكهم . وهذا واضح في قوله تعالى : فل من 
يَرْرُفكُم مىن السّمَاء وَالأَرْضٍ أَمّن بلك السسَمْع والأَبْصَّارَ ومن رج الحيّ من الْمَيِّتِ 
ورخ الْميّتَ من الي وَمَن يدبو الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله هَقُل أَقَلاَ َتَقُونَ1 (سورة يونس» 
آية .)۳١‏ 

فالقرآن بعد أن يلقي أسئلته على المنكرين ويقرون بربوبية الله» يسألهم القرآن 


4 ¢ 


سؤالا آخر (أَقَلاَ تَُونَ ؟ ) إشعارا بأن من أقر بأن الله هو الرزاق الفعّال حري به 


السّمَوَاتٍ السبْع وَرَتُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم. سَيَقُولُونَ لله ل أقلا تتُونَ )1 (سورة المؤمنون» 
الآيتان : 87-5 )» فقوله تعالى : (أَقَلاَ تتَقُونَ ؟)» فيها دلالة على أن المعرفة 
تفرض العمل. وهذا منهج يوَكّده القرآن في أكثر من آية» وهو أنَّ على الإنسان عندما 
يعيش وعي القضاياء أن يتحرّك حطه العمل في اتحاه تأكيد هذا الوعي في عمله. 

ومن الدلالات التربوية للأسئلة الإلمية في ا حال السلوكي : 

+ -التنبيه إلى أن الحياة اختبار في مدى إحسان العمل‎ ١ 

أكد القرآن أن الحياة احتبار للناس جميعاء والإحابة فيه تكون بإحسان 
العمل» والنجاح يكون بالمجاهدة والصبر ومن الآيات التي بينت تلك الدلالة : 

الوقرنه فال برقوئة فشان :5( اليتق E‏ 


o۷ 


سك المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


اخسن عَمَلًا وُو ازير امور (سورة املك آية : ۲). 

ففي قوله تعالى :( أَتُكُعْ أَحْسَنُ عَمَلَا) يكون الاستفهام مستعملاً في 
التخضيض على خسن العمل .وقد تردد هذا السؤال في مواضع 2 ولاق 
قوله تعالى : وهو الَّذِي حَلَق السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنّة ايام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء 
لوك 0 - خيدة ١:‏ وسورة طوو آي لفسال 35 جَعَلْنَا ما الأَرْضٍ 
زيه فا لَه يُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا 1 (سورة الكهف»آية 

داورل فال ١+‏ عبنت اكاك أنه بتكنا أن 0 آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ) 
(سورة العنكبوت آية ؟) )» يأ الاستفهام فيه لينفي ظن الناس أن الإيمان جرد 
كلمة» بل التزام تختبره فتن الحياة. 

ج- قوله تعالى : [أَمْ حَسِيم أن تذخو اة ولا يَعْلّم الله الَّذِينَ جَاهَدُوأ 
مِنكُع وَيَعْلّمَ الصَّابرِينَ1 (سورة آل عمران آية »)١47‏ في قوله : [أَمْ حَسِبْئُْ) نمي 
وقع بحرف الاستفهام الذي يأت للتبكيت» وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة وم 
يقع منكم الجهاد (؟). 


؟-الإنكار على الاكتفاء بالقول دون العمل : 
والقرآن يعالحم قضية هامة هي ملازمة العلم والدعوة للعمل» وهي قيمة تربوية 
حلقية تتعلق بأخلاق المؤمنين » ومن أمثلة الآيات التي وردت لتقرير تلك الدلالة : 
أ-قوله تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا ل تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) (سورة 
الصف» آية ؟) فالآية تعلن في استفهام إنكاري توبيخي بغضها للاكتفاء 


)٠١ /۲۹( التحرير والتنوير‎ )١( 
(۲)تفسير الفخر الرازي (9/ 1/5 ؟)‎ 
القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم (ص: 07ه)‎ )۳( 


o۸ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


بالقول دون الفعل» وهو "إنكار على من يعد عدَةٌ أو يقول قولا لا يفي به" 

.)( 

وقي جامع الترمذي عن عبد الله بن سَلام قال : قَعَدْنًا تَمَرْ من أصحاب 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله 
لعملناه ) فأنزل الله تعالى : ( سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز 
الحكيم يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ( الصف الآيتان 2١‏ ۲ ) قال عبد 


لله بن سّلام : فقرأها علينا رسول الله ؟ . 


وهذا يقتضي أنمم قيل لمم : ( ل تقولون ما لا تفعلون ) قبل أن يُخلفوا ما 

وعدوا به فيكون الاستفهام مستعملاً بجازاً في التحذير من عدم الوفاء بما نذروه ووعدوا 
به.(۳) 

دفول فان اتأمزوت الان بال و تون الششكة وا تقلون 

لكاب أقَلا تَعْقِنُونَ] (سورة البقرة» آية »)٤٤‏ والآية تتعحب ممن يدعو 

غيره بالخبر دون أن يفعله يقول ابن كثير : " كيف يليق بكم -يا معشر هل 

الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو جماع الخير-أن تنسوا أنفسكم. فلا 

تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه 

على من فصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ فتنتبهوا 


من رقدتکم» وتتبصروا من 0000-5 


(۱) تفسير ابن كثير (4/ )٠١5‏ 
(۲) سنن الترمذي (5/ )41١‏ 
(؟)التحرير والتنوير (۲۸/ ۱۷۲) 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۱/ 45 ؟) 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


فالغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق 
أنفسهم» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع 
تركهم له» بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم» ولكن 
الواحب و الأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به» ولا يتخلف عنهم . 

وحدير بالملاحظة أن هذا السؤال الإلمي يحمل دلالات وحدانية كذلكء توبخ 
هذا الصنيع قال الرازي في دلالة الاستفهام "اعلم أن الحمزة في( أتأمرون الناس 
بالبر) للتقرير مع التقريع والتعحب من حالهم "» وقال القرطبي " هذا استفهام 
التوبيخ والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود"”". وقال الزحشري: #أتأمرون: الهمزة 
للتقرير مع التوبيخ والتعحب من حالهم)27». 

وقوله : ( أفلا تعقلون ) استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاماً مستعملاً في 
الإنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من انتفى تعقله فأنكر عليهم ذلك» ووجه المشابحة بين 
حالهم وحال من لا يعقلون أن من يستمر به التغفل عن نفسه وإهمال التفكر في 
صلاحها مع مصاحبة شيئين يذكرانه» قارب أن يكون منفياً عنه التعقل © . 

ج-تقبيح المناقضة بين القول والفعل كما في قوله تعالى : [ أَقْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ 
الْكِنَابِ ) (سورة البقرة آية 8)» قال ابن عطية : (أفتؤمنون...)» هذا توبيخ لهم 


(۱) تفسير ابن كثير /١(‏ 417 ؟) 
(۲) تفسير الفخر الرازني (ص: )4١١‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن )۳٠١ /١(‏ 
)٤(‏ تفسير الزخشري /١(‏ ۱۳۳) 
(5) التحرير والتنوير )٤۷۷ /١(‏ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


وبيان لقبح فعلهم» ”'“وذكر أبو حيان أن الاستفهام "للتوبيخ والإنكار على المناقضة لا 
ل الوا 


-٣‏ التنويع في صيغة الطلب: 
يعد السؤال أحد الصيغ التي استخدمها القرآن لطلب الاستجابة العملية بغير صيغة 
الأمر الصريحءوثي ذلك دلالة تربوية في استخدام لغة الحوار والنقاش في توجيه المتلقي 
إلى الفعل أو الترك ومن ذلك : 

أ- قوله تعالى: ما بريد الشَيِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَئِتَكُمُ الْعَدَاوةَ وَالَْْضَاءَ في الحَمْرِ 
َالْمَئِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ور اللَّه وعَنٍ الصَلاة قل أَنْكُمْ مُقَهُونَ] أي 
ادر ٠‏ ولا قال عر رضن اله فده قال عم اتنا یا رب 
O‏ 

ب قوله تعالى: فل لِنّذِينَ أوئوا الكتاب وَلْأَميينَ أأَسْلَمئ), 
أي أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي تؤدي بصيغة 
الااستفهام: الأمر 0 


فالعبرة من هذا الاستخدام إنما هو في التركيب الذي يجسد أمراً غير حاصل وقت 


)585 / ١ ( المحرر الوحيز‎ )١( 
)؟14/١ انظر : البحر الحيط(‎ )۲( 
ولم ينسبه لغير ابن حرير انظر تفسير الطبري‎ ») 7١8 / ۲ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 


عم 


)٠٠١ /۲۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 


أهه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


الطلب بأسلوب الاستفهام ؛ وأكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 
(فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْمَهُونَ) (سورة المائدة»آية: »)٩١‏ فهو أبلغ في الزحر من صيغة الأمر التي 
هى "انتهوا" . 

ج- قوله تعالى [أَقَلاً يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُوتَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجيم] (سورة 


المائدة» آية ٤‏ ۷) 

قال السمرقندي: (أفلا يتوبون...) لفظه لفظ الاستفهام والمراد به الأمرء 
فكأنه قال: توبوا إلى الله" ونسبه الرازي إلى الفراء”' »وقال الزمخشري:( ألا يتوبون) 
بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر» وهذا الوعيد الشديد ماهم عليه» وفيه 
تعجيب من إصرارهه'” 2 فالاستفهام للتحضيض على التوبة» وطلب المغفرة. 

وقال القرطبي: (أفلا يتوبون) تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه» وليسألوه ستر 
ذنويهم '“»وقال أبو حيان : والمعنى على التعجحب من انتفاء توبتهم» وعدم 
استغفارهم» وهم أحدر الناس بذلك”"؛ و هذا أيضا لطف بمم واستدعاء إلى 
التنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر كما ذكر 
أبو حيان في موضع آخر © 

37 ا ا ل ا Ee‏ إلا إِنَهْمْ E‏ الطّعَامَ وَكْسُونَ في 
الْأَسْوَاقٍ وَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لض فة أنَصْيرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرا) (سورة الفرقان» آية: 


45١1) /١( بحر العلوم‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير الفخر الرازي ( ٠١ / ٠٤‏ ) 

)٦۹۷ /۱( الكشاف‎ )۳( 

٠٠٠١ /5( (الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي‎ )٤( 
تفسير البحر الحيط (۳/ 45 ه)‎ )5( 

(7) تفسير البحر الحيط (؟/ 51414) 


“اهمه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


٠‏ قال السمرقندي ( أتصبرون) اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به الأمر» يعنى 
ا 

و- آلا تُمَاتلُونَ َوْمَا نَكَنُوأ أجَانَهُمْ ومو بإخراج الرَسُولٍ وَهُم بَدَوْوكمْ أَوَلَ 
رة أكَْسَوْنَهُمْ فَاللَهُ احق أن َخْسَوْهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ] (سورة التوبة» آية : »)١١‏ ذكر 
الزمخشري أن الهمزة للتقرير بانتفاء المقاتلة» ومعناه الحض عليها على سبيل المبالغة") 
وقال ابن عطية: (ألا تقاتلون) عرض وتحضيض”'"»وهذان أسلوبان متمائلان؛ وإن زاد 
أحدهما على الآخر في المعنى؛ فالعَرْضُ: طلب الشيء بلين» والحضنٌ: طلبه بقوة مرة بعد 
مرة؛ ويستعمل فيهما الهمزة مع (لا) فتصبحان (ألة) وما كالاسم الواحد؛ والطلب لا 
يراد منه الإحابة (بتعم) أو (لا) وتختص بالفعل» ومن العرض قوله تعالى: #ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم» (سورة النور» آية : 7؟). 


> -إظهار قيمة العمل للإنسان 

يأ السؤال ليظهر أهمية العمل في سياقات مختلفة منها : 

أ-قوله تعالى في سياق المثل : [أَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أن َون لَه حِنَّةٌ يل 
وََعْنَابٍ ري من نها الأنْهَارُ لَه فيها من کل الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَةُ اكير وَلَهُ ذَيْيةٌ ضُعَفَاء 
َأصَّابَهَا إغصاز فيو تاز اخترقٽ كَدَلِكَ يب الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تتقگرون) 
(سورة البقرة» آية : 555). 

الاستفهام حاء في سياق ضرب المثل و الهمزة في [أَيَوَدُ) استفهام لأحل 


)٤۳۲ /١( بحر العلوم‎ )١( 
)١5؟/5( الكشاف‎ )۲( 


)١ ٤ /9( المحرر الوحيز‎ )۳( 


ooY 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


ال فلا أحد يود أن يكون 2 مثل هذه الحال من كارثة احتراق 


ثروته في آخر عمره وضعف ذريته. 


روى البخاري عند تفسير هذه الآية أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال يوما لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن ترون هذه الآية نزلت: أَيَوَدُ 
أَحَدَكُمْ اَن تَكُونَ لَهُ جنه ِن تيل وَأَعْئَابٍ ) ؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: 
قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: يا ابن أحي» قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال 
عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرحل غني يعمل بطاعة الله. ثم 
بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله" .° 


ب-قوله تعالى في نفي المساواة بين العمل الصالح والعمل الفاسد : 
(أَمْ حب الَّذِينَ اجكرخوا السات أن مهم كَالَّدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ سَوَاء 
اهم وَتَانُّهُمْ سَاء ما يَحْكْمُونَ] (سورة الحائية» آية »)۲١‏ وقد أثر عن كثير من 
الناسكين المخبتين لريهم أنمم كانوا يبكون عند تلاوة هذه الآية حتى ”موها مبكاة 
يل 

يقول مسروق : قال لي رحل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تميم 
الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله عز و 
حل فيركع ويسجد ويبكي ( [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نحعلهم كالذين 


)؟7٠0‎ /١( وإرشاد العقل السليم‎ »)0١ /۷( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
)٤٥۳۸( 195).والحديث في صحيح البخاري برقم‎ /١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
)٠١٤ /75( تفسير المراغي‎ )۳( 


هه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) ) » ومن الأمثلة 
الأخرى في هذا السياق قوله تعالى : إ أَقَتَجْعَلْ المسلمين كالمحرمين) ( القلم آية 
٠١ :‏ ) وقوله : ( أَمْ بَجْحَكْ الذين آمَنُوأْ وَعمِلُوأْ الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمْ 
عل المتقين كالفجار )1 ( صء آية : 78 ). 


)5٠ المعجم الكبير (؟/‎ )١( 


5ه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


حال يف 
اتضح في هذا البحث كيف كانت الأسغلة القرآنية التي صدرت عن الله تعالى 


محضن التفكير ومحرك الوحدان ومبعث الترقي إلى سلوك افضل. من خلال تساؤلات 
ق النفس والحياة وبجتمع الناس وسائر المخلوقات» فهي نابعة من منهج تربوي 35 ق 


١-الحال‏ الفكري : 
منهج السؤال في القرآن الكريم جلي لنا التصور الإسلامي لمنهجية التفكير 
المنفتحة على النقد والبحث عن الحقيقة» لذلك جحد القرآن بأسلوبه التساؤلي يحفز 
الفكر دوما ويدفعه إلى مزيد من النقد والنظر للتبصرء التفكرء التحليل» العبرة» 
الاستنتاج» الاستفهام» الاستقصاءء وطرحت أسئلة جدلية من الإيهاء والإيحاء إلى 
التصريح. ويسمي هذا التدرج عند أهل الحدل بالترقي. 
وقد عُني القرآن بالدعوة إلى التفكير باعتباره الطريق الأمثل في النظر إلى 
الرسالة التي حاء بها لمواجهة الواقع الذي كان عليه الناس من آراء ومعتقدات» وكان 
السؤال من أهم السبل لتنشيط العقل الإنسان لينتبه إلى الدلائل التي تحيط به. 
.١‏ فجاء أسلوب السؤال لينبه العقل إلى مبدأ الاستدلال على الخالق من دلائل 
مخلوقاته. 
۲. كما استخدمت الأسئلة التي تحرك عملية النقد المبنية على المقارنة وعدم 
المساواة بين مختلفين. 
۳. كما استخدم السؤال في ثنايا المثل أو بعده ليفتح باب تقريب التصورء 
للوصول إلى تقرير الحقيقة أو نفي الباطل عنها . 
4. كما طرح القرآن الأسئلة الافتراضية لدفع الذهن إلى النظر في الاحتمالات 


بكهه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


التي تترتب على تغيير الوضع المألوف» وإثارة الفكر باتحاه الاعتبار والنظر 
كيف يكون الحال إذا تغيرت الأمور في الآفاق والأنفس. 

ه. وكانت هناك أسئلة للاعتبار من الأحداث والوقائع» واعتبار الحال وقياسه 
على حاله ما يساعده على معرفة ما يناسب» ويصلح. 

5. مساعدة العقل على التحرر من التبعية العمياء أقوال السابقين . 


ابجال الوحداني : 
يعد التوحه إلى العاطفة مؤازراً في أساليب الإقناع والتأثير في القرآن الكرم 
للتوحه إلى العقل» واستطلعنا من دلالاته ما يلي : 

.١‏ ينمي القرآن الاحساس الاخلاقي» لدى الإنسان من خلال أسملة تعزز 
لديه الشعور بالمسئولية و الإلزام. 

تت اطا عة بت القلوت هه لال أسفلة” تدر تا ك الله 
لرسوله وللمؤمنين. 

۳. توحيه المشاعر تقدير الحقائق الإيمانية حق قدرهاء تطرح أسئلة عدة 
لغرض التعظيم والتفخيم. 

5. تشويق النفس بحملها على النزاع إلى الشيء؛ وتهييجها إليه. 

ه. تذكير دائم بالنعم حت يحدثوا لها شكرا ويصرفوها في الحق والخير. 

5. الاتعاظ من مصائر الأمم السابقة. 


لجال السلوكى : 
من الغايات التي يسعى القرآن الكريم إلى تحقيقها استجابة الناس عمليا لمنهج 
المداية الذي جاء به» وأن يُرى هذا المنهج واقعا حيا في سلوكهم» وكانت الأسثلة 


/اهه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


الإلحية واحدا من الأساليب المحفزة لحركة العمل قولا وفعلا . 
.١‏ -التنبيه إلى أن الحياة احتبار في مدى إحسان العمل . 
؟.0 التأكيد على ملازمة القول للعمل و الإنكار على الاكتفاء بالقول 
وحده. 
۳. تنويع طلب الاستجابة باستخدام لغة الحوار والنقاش . 
2.5 إظهار قيمة العمل للإنسان. 


وهكذا تبين من خلال الأمثلة القرآنية التي عرضها البحث أثر هذا الأسلوب التساؤلي 


في تنمية التفكير وتركية المشاعر و حفز السلوك الإنساني بما يحقق غايته في هداية 
النائن: 


رمه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


المصادر 


.١‏ أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
(المتوفى: “ههه تحقيق: محمد باسل عيون السودءالناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط۱» 1١519‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

؟. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الحكني الشنقيطي (ت: 7917١ه).»‏ دار الفكر للطباعة و النشر 
و التوزيع» بيروت - لبنان»: ١51١©‏ ه - ۱۹٩٩‏ م. 

۳. إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الحوزية: أبو عبد الله مس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي( ت ۷١١‏ ) - 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد - دار الجيل - بيروت - .٠۹۷۳‏ 

4. بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» 
تحقيق: د. محمود مطرحي » ذان الفكر ح يروت 7د .ن : 

ه. البحر امحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي ((ت:ه 4 /اه ) تحقيق» صدقي محمد جميل»دار 
الھک = یروت 1471 

5. بديع القرآن» أبو محمد ركي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 
المصريء المعروف بابن أبي الإصبع (ت 4 55)» تحقيق: حفني محمد شرف» 
هضة مصر (د.ت). 

۷. البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي (ت: ٤‏ 9/اه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشرکائه» ط۱» ١71/5‏ ه - ١901‏ م. 


6ه 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


8. البنية الحجاجية في القرآن الكريم» سورة النمل نموذحاًء الحواس مسعودي» 
بحلة اللغة والأدب» كلية الآداب واللغات-جامعة الجزائر» العدد ١١‏ ديسمبر 
AY‏ 

.٩‏ تأمّلات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين» د. محمد السيد الجليند:» دار 
قباء للطباعة والنشر» القاهرة 995١م.‏ 

.٠‏ تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت: 075١ه)تحقيق:‏ إبراهيم نمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» (د.ت). 

.١‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب الجيد»» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(ت: ۱۳۹۳ ه))»الدار التونسية للنشر» تونس ۱۹۸٤‏ ه. 

5. تفسير أبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكري» أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ت). 

۳. تفسير ابن كثير» (تفسير القرآن العظيم)» إماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أبو الفداء» دار الفكر» بيروت» ٠١١‏ ١ه.‏ 

: تفسير البغوي» الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى» تحقيق‎ .٤ 
حالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت» (د.ت).‎ 

5 . تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء مصر: 
الميئة المصرية العامة للکتاب» ١99٠‏ م. 

5. التفسير الكبير »فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي (ت 505) 
طاء دار الكتب العلمية - بيروت» ١۲٤١ھ‏ - ...5م. 


هك٠ع‎ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


۷. تفسير المراغي»أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١۷١٠ه)»‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرءط ١56 ١‏ ه - 955١م.‏ 

. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى 
الزحيلي »دار الفكر المعاصر -- دمشق» ط ۲» ۱٤١١۸‏ ه. 

۹. جامع البيان في تأويل القرآن»: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو حعفر الطبري (ت: ١١“7ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر»مؤسسة 
الرسالةا» ط ٠٠٠٠١ ھ١٤۲١ 2١‏ م 


.٠‏ جامع الترمذي,أبو عيسى محمد بن عيسى ( ت 779ه)» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (د.ت). 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ 
دار الشعب» القاهرة 

۲. الدر المنشور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
۱۱ه)» دار الفكر - بيروت» (د.ت). 

؟. دلائل الإعجاز في علم المعاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجرجاني الدار (ت: ١417ه)لمحقق:‏ محمود محمد شاكر أبو فه» 
مطبعة المدني بالقاهرة و دار المدني بجدة ط ۳» ۱۳٤۱ھ‏ - 19917م. 

.٤‏ الذكاء الوحداني كمفهوم جديد قي علم النفس» الدكتور بشير معمرية» 
بحلة عام التربية» المغرب» العدد ٠٠٠٠١ )»١5‏ م. 

.٥‏ زاد المسير في علم التفسير»جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: 417 ده) تحقيق عبد الرزاق المهدي دار الكتاب العربي - 


بيروت» طا EET‏ 


هك١‎ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


5. الصحاح» اسماعيل بن حماد الجوهري دار العلم للملايين بيروت» ط٣»‏ 
4 ١ه‏ 

۷. صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة ط ١ء‏ الأولى» 
۲ھ 

۸. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت» (د.ت). 

8. صيد الخاطر» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
ت: او دهي دار القلم - دمشق -ط١,‏ ١۲٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

اراح الخد اكات وان كل اران N‏ عض ليميو حم يرن 
على بن محمد الشوكان» تحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة»» ط۲» دار 
الوفاع» ۱٤۱۸‏ ه. ١991‏ م. 


."١‏ القاموس المحيطء محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(ت: 17١8ه)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان ط 
11554 ه- 0م 

۲. القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم» رسالة دكتوراه» علي 
سنك علي شومان» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة 
اليرموك» 5١7‏ ١ه‏ 

". الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
الزخشري» محمود بن عمر» مكتبة العبیکان» الرياض» لبنان/١5 ١‏ ه. 


o۲ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


.٤‏ لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور( ١١/اه‏ )» تحقيق أ/عبد الله 
الكبير» ط دار المعارف بالقاهرة» (د.ت). 

.٥‏ المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ا» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: ٤۲‏ هه)» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي»دار الكتب العلمية - بيروت ط ١٤۲۲ - ١‏ ه 

.٠‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ( ابن قيم الجوزية)» دار الحديث 577 ١ه‏ / ١١٠۲م.‏ 

”. المستدرك على الصحيحين» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء» محمد 
بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت ط١» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۸. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوق: نحو ١‏ /الاه)ءالمكتبة العلمية - بيروت 
(د.ت.) 

۹. معان القرآنءأبو ركريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
قت ۷ فی عل يوست النجات / محمد علي النجار / عبد 
الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر ط١»‏ (د.ت). 

٠‏ معجم البلاغة العربية»الدكتور عبده عبد العزيز قلقيله» دار الفكر 
العربي»ط .۱۹۹۱-۱٤۱۲ 2١‏ 

١؟.‏ معجم الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد ابراهيم سليم» 
دار العلم والثقافة» القاهرة (د. ت). 

: المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق‎ ١ 


o۳ 


س المجاد الثالث من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
الدلالات التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم 


مدي بن عبدابحيد السلفى» مكتبة الزهراءء الموصل» ط ا 54٠084‏ ١اه.‏ 
۳. مفتاح العلوم»يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي» تحقيق 
نعيم زرزور»دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط ۱٤۰۷۰۲‏ = ۱۹۸۷. 
.٤‏ المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (المتوى: ١.١‏ ده)» تحقيق : صفوان عدنان الداودي» دار القلم 
الدار الشامية - دمشق بيروت» طا -5١5١اه‏ 

هع. مناهج الجدل في القرآن الكريم» زاهر بن عواض بن محمد بن عواض 
الألمعي» مطابع الفرزدق الرياض» ط٣‏ , 5٠١84‏ ١ه‏ . 

5. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم محمد بن عبد الله دراز (ت: 
۷ هھهھ)»دار القلم للش والتوزيع» 5 اه ۰0م 


:كه 


